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تلظت بناره فتاة حاولت الانتحارتلظت بناره فتاة حاولت الانتحار
دائماً ظلم ذوي القربى أشد مضاضة دائماً ظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

ــى حافــة شــرفة  ليــس كل مــن يقــف عل
قــد  يكــون  فبعضهــم  المــوت،  فــي  يفكــر 

الأخــرى. النجــاة  طــرق  كل  اســتنفد 
ــو الجــاري،  فــي مســاء الســابع مــن يوني
كانــت فتــاة جامعيــة فــي مقتبــل العمــر تقــف 
أمــام لحظــة فارقــة مــن حياتهــا. لــم تكــن 
تواجــه فراغًًــا يفصلهــا عــن الأرض فحســب، 
بــل كانــت تواجــه ســنوات طويلــة مــن الخــوف 
والوجــع والصمــت. وبيــن واقــع تقــول إنهــا لــم 
ــدا بعيــد  ــه، وأمــلٍٍ ب ــى احتمال تعــد قــادرة عل

المنــال.
 اختارت القفز

مــن  خلالهــا  هــوت  قليلــة  لحظــات 
شــرفة منــزل أســرتها إلــى الأرض، لكنهــا فــي 
الحقيقــة كانــت تســقط مــن قصة بــدأت قبل 
ســنوات طويلــة، قصــة تتداخــل فيهــا ملامــح 
التفــكك الأســري والعنــف والخوف، وتكشــف 
ًـا مؤلمًًــا مــن معانــاة قــد تبقــى حبيســة  جانب�
الجــدران المغلقــة لســنوات قبــل أن تجــد 

ــن. طريقهــا إلــى العل
بداية الحكاية

طفولتهــا،  إلــى  القضيــة  جــذور  تعــود 
عندمــا انفصــل والــدا الفتــاة، لتبقــى هــي 
وشــقيقتها وشــقيقها فــي رعايــة والدهــم.
كانــت الســنوات تمضــي ببــطء، فيمــا 
كانــت تفاصيــل أخــرى تتشــكل داخــل المنزل، 
والخــوف يحيــط بهــا .. وشــيئاًً فشــيئاًً، بــدأت 
وأن  طبيعيًًــا،  ليــس  تعيشــه  مــا  أن  تــدرك 
الصمــت الــذي لازمهــا ســنوات طويلــة لــم 

ــا. ــى حمايته ــادرًاً عل ــد ق يع
وشــقيقتها  الفتــاة  اتخــذت  ذلــك،  إزاء 
قــرارًاً بالهــرب ســنة 2021 .. لجأتــا إلــى 
والدتهمــا، التــي ســارعت إلــى اتخــاذ إجراءات 
قانونيــة وفتــح محضــر بالواقعــة، غيــر أن 
مســار القضيــة لــم يضــع حــدًًا للأزمــة، إذ 
ســرعان مــا عــادت الخلافــات إلــى الواجهــة، 
ودخلــت الأســرة فــي سلســلة مــن الاتهامــات 

والإجــراءات القانونيــة المتبادلــة.

عــادت للمنــزل .. واســتمرت حالــة التوتر 
وفــق الروايــات الــواردة فــي الملــف وو كانــت 
يعــود بأشــكال  تتكــرر، والعنــف  الخلافــات 
ــا  ــد والدهــا وشــقيقها، فيم ــي ي ــة عل مختلف
بــأي  التمســك  تحــاولان  الفتاتــان  كانــت 
ــرة المغلقــة. ــك الدائ فرصــة للخــروج مــن تل

السقوط الذي هزّّ الجميع
فــي يــوم الواقعــة، تصاعــد التوتــر داخــل 

المنــزل إلــى مســتويات غيــر مســبوقة.
تهديــدات  تخللتــه  حــاد  خلاف  اندلــع 
واعتــداءات، وفــق إفــادات مرتبطــة بالقضيــة، 
لتجــد الفتــاة نفســها أمــام مشــهد اختلطــت 

ــأس والعجــز. ــه مشــاعر الخــوف والي في
وفــي لحظــة لــم تســتغرق ســوى ثــوانٍٍ 
مــن  بالقفــز  قرارهــا  اتخــذت  معــدودة، 
للكثيريــن  بالنســبة  بــدا  قــرار  الشــرفة.. 
وفــق  كان،  للفتــاة  بالنســبة  لكنــه  صادمًًــا، 
ــع  ــن واق ــروب م ــرة لله ــة أخي ــا، محاول روايته

اســتمراره. تحتمــل  تعــد  لــم 

المستشــفى  إلــى  الفــور  علــى  نُُقلــت 
وهــي تعانــي مــن كســور ورضــوض وإصابــات 
 ، عــاجالًا تــدخالًا طبيًًــا  اســتدعت  متعــددة 
فيمــا بــدأت الجهــات المختصــة تحقيقاتهــا 

لكشــف جميــع ملابســات القضيــة.
ما بعد السقوط

ــاة لــم  ــاة الفت المفارقــة المؤلمــة أن معان
ــة الجســدية. ــد حــدود الإصاب تتوقــف عن

داخــل  الــعلاج  تتلقــى  كانــت  فبينمــا 
المستشــفى، بــرزت مخــاوف جديــدة دفعــت 
واتخــاذ  التدخــل  إلــى  الأمنيــة  الأجهــزة 
إجــراءات احترازيــة وقانونيــة بحــق عــدد مــن 

بالقضيــة. المرتبطيــن  الأشــخاص 
حادثــة  مــن  الواقعــة  تحولــت  وهكــذا 
أوســع  أســئلة  يطــرح  ملــف  إلــى  فرديــة 
حــول فعاليــة الحمايــة الاجتماعيــة، وحــدود 
التدخــل المبكــر فــي قضايــا العنف الأســري، 
والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه المؤسســات 
الرســمية والمجتمعيــة فــي حمايــة الضحايا.

قدمــت بلديــة طرابلــس المركــز أصــدق التهانــي إلــى الصباح
مكتــب الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالبلديــة بمناســبة تكريمــه 
مــن قبــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، تقديــرًًا لمشــاركته 
الفاعلــة والمتميــزة فــي فعاليــات اليــوم الوطنــي لحقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، التــي أُقُيمــت علــى أرض معــرض 
طرابلــس الدولــي تحــت إشــراف حكومــة الوحــدة الوطنيــة 
وتنظيــم وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، وذلك بحضور مســؤول 
ملــف الشــؤون الاجتماعيــة بالمجلــس البلــدي الأســتاذة 
للجهــود  تتويجًًــا  التكريــم  هــذا  وجــاء  عومــر..  جميلــة 

التــي بذلهــا المكتــب والعاملــون فيــه فــي دعــم وتمكيــن 
ــز حضورهــم ومشــاركتهم  ــة، وتعزي الأشــخاص ذوي الإعاق
فــي مختلــف الأنشــطة والبرامــج المجتمعيــة، بمــا يســهم 

ــادئ الدمــج والمســاواة وتكافــؤ الفــرص. فــي ترســيخ مب
كمــا تقدمــت البلدية بالشــكر والتقدير للأســتاذ أحمد 
ــة  ــة، ولكاف ــب الأشــخاص ذوي الإعاق ــر مكت شــليبك، مدي
موظفــي المكتــب، علــى مــا يبذلونــه من جهــود مخلصة في 
خدمــة هــذه الشــريحة المهمــة مــن المجتمــع، متمنيــن لهــم 

التوفيــق والنجــاح ومزيــدًًا مــن العطــاء والإنجــاز.

شــارك العميــد »حســام الديــن بحيــري«، 
ــوزارة  ــة الطفــل والأســرة ب رئيــس مكتــب حماي
»نوافــذ  برنامــج  مــن  حلقــة  فــي  الداخليــة، 
ــي  ــة، والت ــا الوطني ــاة ليبي ــر قن ــة« عب اجتماعي
خُُصصــت لمناقشــة موضــوع حمايــة الطفولــة 
حيــث  والتســول،  المخــدرات  خطــر  بيــن 
ــة  ــا المتعلق ــن القضاي ــة م ــاول الحــوار جمل تن
بحمايــة الأطفــال مــن المخاطــر الاجتماعيــة، 
وفــي مقدمتهــا مخاطــر تعاطــي المخــدرات 

وانعكاســاتها علــى الأطفــال، وأهميــة الــدور 
والمؤسســات  الأســرة  بــه  تضطلــع  الــذي 
تعزيــز  فــي  المختصــة  والجهــات  التعليميــة 
الوعــي والوقايــة. كمــا تطــرق النقــاش إلــى 
مــن  باعتبارهــا  الأطفــال  تســول  ظاهــرة 
الجهــود  تكاثــف  تســتوجب  التــي  الظواهــر 
الطفــل  علــى  الســلبية  آثارهــا  مــن  للحــد 
ــة  ــى أهمي والمجتمــع، مــع تســليط الضــوء عل
توفيــر الحمايــة والرعايــة للأطفــال المعرضين 

تكريم مكتب الأشخاص ذوي الإعاقة ببلدية طرابلس المركز

إشراف /  فتحية الجديدي

حماية الطفولة من خطر المخدرات والتسول
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قضيــة رأي عــام تــم تداولهــا مؤخــراًً فــي صفحــات التواصــل الاجتماعي، 
تكمــن حــول اســتدراج فتــاة ليبيــة لأحــد الاســتراحات فــي ضواحــي العاصمــة 
طرابلــس، وذلــك لتصفيــة حســابات شــخصية بيــن عــدد مــن الفتيات وشــاب 
ليبــي، وتقــع عمليــة ضــرب وتحــرش وابتــزاز وســرقة للمجنــي عليهــا، والكارثة 
هنــا هــي ضلــوع أحــد مــا يعرفــون بصنــاع المحتــوى، أو مــا يســمون أنفســهم 
بالأرتســت، ممــن يبيعــون المنتجــات التجميليــة عبــر المتاجــر الإلكترونيــة، 
فــي هــذه الجريمــة بالتعــاون مــع شــقيقتها، وهمــا مــن أب تونســي وأم 
فلســطينية، وإحــدى المشــتركات فــي هــذه الجريمــة ســورية الجنســية، 
ــرة حــول عــدة أمــور، منهــا  ــة نضــع علامــات اســتفهام كبي وفــي هــذه الحال
الجانــب الاجتماعــي، كذلــك الجانــب الأمنــي .. فمــن الجانــب الاجتماعــي 
هــو مــدى حمايــة بناتنــا مــن هــؤلاء الشــخصيات التــي 
تظهــر عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، خصوصــاًً 
مــا يتــم تقديمــه مــن محتــوى بمــا يخــص المكيــاج 
والمــواد التجميليــة والملابــس والمســتلزمات النســائية، 
تُُســوِِّق  التــي  الشــخصيات  علــى  الضــوء  وتســليط 
بعــض المنتجــات والحــذر منهــم، وألا تتــم عمليــات 
بيــع المنتجــات فــي الأماكــن الخاصــة كاســتراحات أو 
منــازل، بــل تكــون فــي الأماكــن العامــة، أمــا مــن ناحيــة 
الجانــب الأمنــي، فيســتوجب الأمــر التحقُُّــق مــن هويتهم 
وإجراءاتهــم الرســمية وأوراقهــم الثبوتيــة، ومــدى قانونية 
هــذه المعــاملات والتــي تتبعهــا مقــابلات شــخصية عبر 

خدمــات التوصيــل فــي أماكــن مشــبوهة.
الموضــوع كمــا ذكرنــا ســلفاًً يتمحــور حــول وقــوع 
جريمــة جنائيــة مكتملــة الأركان، وضحيتهــا فتــاة ليبيــة 
ــمََّ اســتدراجها بخديعــة أن صديقاتهــا ســيقدمن لهــا  ت
مفاجــأة جميلــة، وإذا بهــا يتــم ضربهــا والاعتــداء عليهــا 
وســرقة مقتنياتهــا داخــل اســتراحة فــي منطقــة ريفيــة، 
وباعترافــات الجنــاة أن هــذه الاســتراحة تــم اســتئجارها 
لهــذا الفعــل، وحتــى مــن خلال المــادة الإعلاميــة التــي 
عرضهــا جهــاز دعــم المديريــات عبر صفحته الرســمية 
فــي الفيــس بــوك، حيــن ســمع أحــد الجيــران صــراخ 
الفتــاة المجنــي عليهــا وتــم طــرق البــاب، ليخــرج الجاني 
ويقــول إن هــذا الصــراخ عبــارة عــن أعمــال إعلانــات 
تجاريــة لبيــع العبايــات النســائية، وهنــا نُُســجِِّل موقفــاًً مُُشــرِّفِاًً لهــذا الرجــل، 
أحــد جيــران هــذه الاســتراحة، فهــو كان الخيــط الأول لمعرفــة ملامــح هــذه 
ــم والأخلاق، وتكشــف النقــاب  ــي تمــس الشــرف والقي الجريمــة النكــراء الت
ــاء وراء الحجــاب والعفــاف، مــع  عــن مــا يعــرف بصانعــي المحتــوى والاختب

احترامنــا الشــديد لمــن محتــواه هــادف ولا يمــس المجتمــع بســوء.
نحــن ضــد تقييــد حريــة بناتنــا الليبيــات ولهــنََّ كل الاحتــرام والتقديــر، 
ولكــن نخــاف عليهــن مــن الانجــرار وراء هــؤلاء الوافديــن، والذيــن نضع عليهم 
علامــات اســتفهام، ولأننــا فــي بلــد يعيــش الآن فــي وضــعٍٍ اســتثنائي، تحــاول 
الدولــة بمختلــف الطــرق إثبــات وجودهــا، بالإضافــة إلــى أن الأجهــزة الأمنيــة 
تحــاول الحــد مــن الجريمــة بتنوعهــا، وعلاوة علــى ذلــك، ومــن زاويــة أخــرى، 
يجــب علــى بناتنــا عــدم الانجــرار نحــو الأماكن المشــبوهة، حتى مــن الناحية 
الاجتماعيــة، والحــذر فــي اختيــار الصديقــات، فأحيانــاًً نشــعر بأننــا نعيــش 
 ، وســط أشــرار بالرغــم مــن وجــود الأخيــار، وهــذا مــن هــول مــا نــراه مــن مآسٍٍ
خصوصــاًً وأننــا مجتمــع محافــظ علــى المبــادئ الأساســية والأخلاق والقيــم 

والتربية الحســنة.

لبنــاء  المســتمر  الســعي  خضــم  فــي 
الإنســان  كرامــة  يحفــظ  متــوازن  مجتمــع 
ويصــون صحتــه، يبــرز نظــام التقاعــد الإجباري 
أهــم  كأحــد  بالصحــة  المضــرة  للأعمــال 
لضمــان  التشــريع  اعتمدهــا  التــي  الأدوات 
ــه مــن مخاطــر المهــن  سلامــة العامــل وحمايت
الشــاقة التــي تســتنزف الجســد وتؤثــر ســلبًًا 

الزمــن. البدنيــة مــع مــرور  علــى قدرتــه 
وقــد حدد القانون ســن الـــ60 حداًً أقصى 
لمواصلــة العمــل، غيــر أن العامليــن فــي المهــن 
ــال المضــرة بالصحــة  ــة ضمــن الأعم المصنف
يخضعــون لاعتبــارات خاصــة تفــرض التقاعــد 
وصحتهــم،  حياتهــم  علــى  حفاظًًــا  المبكــر 
ــا فــي  وهــو توجــه يعكــس بعــدًًا إنســانيًًا عميقًً
تشــريعات قانــون الضمــان الاجتماعــي التــي 
لا تنظــر إلــى العامــل كأداة إنتــاج فحســب، بــل 

كإنســان لــه حــق أصيــل فــي العيــش الكريــم.
ما هي الأعمال المضرة بالصحة ؟

وتشــمل الأعمــال المضــرة بالصحــة، وفــق 
مــا اســتقر عليــه التطبيــق العملــي وأحــكام 

قانــون الضمــان الاجتماعــي رقــم 13 لســنة 
تتســم  التــي  المهــن  مــن  مجموعــة   ،1981

بالخطــورة أو المشــقة أو التعــرض المســتمر 
داخــل  العمــل  أبرزهــا  ومــن  ضــارة،  لعوامــل 
حــرارة  درجــات  مــن  يصاحبــه  ومــا  الأفــران 
مرتفعــة تؤثــر علــى الجهــاز التنفســي والــدورة 
الثقيلــة  الدمويــة، وكذلــك قيــادة الشــاحنات 
والرافعــات التــي تصــل حمولتهــا إلــى عشــرة 
أطنــان فمــا فــوق، لمــا تتطلبــه مــن تركيــز عــالٍٍ 
وجهــد بدنــي ونفســي مســتمر، فــضالًا عــن 

الطويــل... والإجهــاد  للاهتــزازات  التعــرض 
المهــن  هــذه  علــى  الأمــر  يقتصــر  ولا 
فحســب، بــل يمتــد ليشــمل كل عمــل يثبــت أنــه 
يســبب أضــرارًاً صحيــة مباشــرة أو تراكميــة 
للعامــل، ســواء كانــت هــذه الأضــرار ناتجــة عــن 
بيئــة العمــل أو طبيعــة الجهــد المبــذول أو طول 

ــرض للمخاطــر. ــرات التع فت
فلسفة إنسانية

وتنبــع فلســفة التقاعــد الإجبــاري - فــي 
هــذه الحــالات - مــن حمايــة العامــل بمنــع 

ومنحــه  تهــدد حياتــه،  قــد  بيئــة  اســتمراره  
فرصــة حقيقيــة للاســتفادة مــن ســنوات عمــره 
ــة أفضــل بعــد أن أدى دوره  فــي ظــروف صحي

فــي خدمــة المجتمــع.
بهــذا  التوعيــة  أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن 
هــذه  فــي  العامليــن  إدراك  وضــرورة  الحــق، 
القطاعــات لحقوقهــم الضمانيــة، والعمــل علــى 
التســجيل فــي منظومــة الضمــان الاجتماعــي 
لضمــان الاســتفادة مــن المزايــا التــي يوفرهــا، 
وعلــى رأســها المعــاش الــذي يكفــل لهــم حيــاة 

ــد التقاعــد. ــة بع كريم
وفــي نهايــة الأمــر، فــإن التقاعــد الإجبــاري 
ًـا  للأعمــال المضــرة بالصحــة ليــس إجــراءًً إداري�
جامــدًًا، بــل هــو رســالة إنســانية واضحــة تؤكــد 
أن صحــة الإنســان أغلــى مــن أي إنتــاج... وأن 
الحفاظ على كرامة العامل هو أســاس التنمية 

الحقيقيــة وبوابــة الاســتقرار الاجتماعــي.

لأصحاب الأعمال المضرة بالصحةلأصحاب الأعمال المضرة بالصحة

القانون حدد الـالقانون حدد الـ6060 عاماً .. حداً أقصى لمواصلة العمل.. باستثناء العاملين في المهن المصنفة مضرة بالصحة  عاماً .. حداً أقصى لمواصلة العمل.. باستثناء العاملين في المهن المصنفة مضرة بالصحة 

كثيــرًًا مــا نســمع عبــارة “المنظومــة واقفــة” تُُرفــع كشــماعة 
لتبريــر تعطــل الخدمــات، ســواء فــي المصــارف، أو عنــد الحصــول 
علــى المخصصــات، أو فــي الجــوازات والســجل المدنــي، وحتــى 
فــي خدمــات توزيــع الغــاز وغيرهــا. وفــي المقابــل، هنــاك دول يفــوق 
ــاملات  ــا المع ــدار فيه ــة، تُُ ــاف مضاعف ــا بأضع عــدد ســكانها ليبي
اليوميــة رقميــاًً بكفــاءة، دون أن تتوقــف مصالــح النــاس أو تتعطــل 
حياتهــم. فبينمــا يتجــه العالــم نحــو التحــول الرقمــي وتبســيط 
الإجــراءات وتســريع الخدمــات، أصبحــت عبــارة “المنظومــة واقفــة” 
ــاة اليوميــة، وعــذراًً متكــرراًً  ــاًً مــن تفاصيــل المعان ــا جــزءاًً ثابت لدين
يختــزل أســباب الإخفــاق والتأخيــر.. المشــكلة أن المواطــن الليبــي 
ــد  ــاًً ق ــل عائق ــه، ب ــة وســيلة لتســهيل حيات ــرى المنظوم ــد ي ــم يع ل
يحــول بينــه وبيــن أبســط حقوقــه. يخــرج آملاًً 
فــي إنجــاز معاملتــه، لكنــه قــد يعــود دون نتيجــة 

لأن المنظومــة واقفــة!
الظــروف  فــي  تعقيــدا�  الوضــع  ويــزداد 
الاســتثنائية والمواســم التــي يــزداد فيهــا الطلــب 
علــى الخدمــات، خصوصــاًً عنــد شــح الســيولة 
بطاقــات  علــى  المواطنيــن  واعتمــاد  النقديــة 
الســحب الإلكتروني. ففي الأعياد والمناســبات 
الدينيــة وغيرهــا مــن الفترات التي تشــهد حركة 
إنفــاق مرتفعــة، تتحــول نقــاط البيــع وأجهــزة 
الســحب إلــى نقــاط ازدحــام واختنــاق، وتصبــح 
أي مشــكلة تقنيــة ســبباًً فــي تعطيــل مصالــح 

ــي وقــت واحــد. ــن ف آلاف المواطني
ولا يبــدو أن هنــاك انســجاماًً بيــن الحديــث 
المتكــرر عــن التحــول الرقمــي وبيــن واقــع البنية 
التحتيــة التــي تقــوم عليهــا هــذه الخدمــات. 
إطلاق  مجــرد  ليــس  الرقمــي  فالتحــول 
ــة أو اســتحداث تطبيقــات  منظومــات إلكتروني
فــي  مســتمر  اســتثمار  هــو  بــل  جديــدة، 
الشــبكات والأنظمــة ومراكــز البيانــات وخطــط 
الطــوارئ والكــوادر الفنيــة القــادرة علــى ضمــان اســتمرارية الخدمة. 
فكيــف يمكــن الحديــث عــن رقمنــة شــاملة، بينمــا ما زالــت الأعطال 

والانقطاعــات المتكــررة جــزءاًً مــن الصــراع اليومــي للمواطــن؟
لا أحــد يرفــض التحــول الرقمــي، فهــو ضــرورة لا مفــر منهــا، 
لكــن يجــب أن يبقــى وســيلة لخدمــة الإنســان، لا أن يصبــح رهينــة 
ينبغــي أن تتوفــر بدائــل تضمــن  لــه. وعنــد تعطــل المنظومــة، 
اســتمرار الخدمــات، لأن مصالــح النــاس لا يجــب أن تتوقف بســبب 

عطــل تقنــي.
ومــن المؤســف أن تحســين هــذه الخدمــات لا يــزال بعيــداًً 
عــن قائمــة الأولويــات بالشــكل الــذي يســتحقه، رغــم ارتباطهــا 
المباشــر بحيــاة المواطنيــن اليوميــة. فبــدل أن تســهم المنظومــات 
فــي تخفيــف الأعبــاء عــن النــاس، نجدهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان 
تضيــف عبئــاًً جديــداًً يتمثــل فــي الانتظــار والتأجيــل، وكأن المواطن 
مطالــب بالتكيــف مــع قصــور الخدمــة بــدل أن تتكيــف الخدمــة 
مــع احتياجاتــه.. المنظومــات وجــدت لخدمــة النــاس، لا لتعطيــل 

ــم. مصالحه

قانون الضمان الاجتماعي رقم »13« لسنة 1981 صنف المهن التي تتسم بالخطورة أو المشقة
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منال البوصيري

فلسفة التقاعد الإجباري  تنبع من الحرص على  حماية العامل بمنع استمراره  بيئة قد تهدد حياته

والإهمــال. للاســتغلال 
وشــهدت الحلقــة اســتعراض عــدد مــن الجهــود 
المبذولــة فــي مجــال حمايــة الطفــل، والتأكيــد علــى 
أهميــة التنســيق والتعــاون بيــن الجهــات ذات العلاقة، 
بمــا يســهم فــي تعزيــز بيئــة آمنــة وداعمــة للأطفــال، 
وصــون حقوقهــم وحمايتهــم مــن مختلــف المخاطــر 

والتحديــات.


